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مقدّمة:
ــا  ــليم لم ــان إلٰى التس ــؤدّي بالأذه ــأنها أن ت ــن ش ــات م ــات وآلي ــاج تقني إنَّ للحج

ــليم)1(. ــذا التس ــة ه ــد في درج ــات أو أن تزي ــن أُطروح ــا م ــرض عليه يع
ــا  له ــي: أوَّ ــور المتلقّ ــب الجمه ــاج بحس ــن الحج ــتويين م ــن مس ــان( ب ــز )بيرلم ميَّ
الحجــاج الإقناعــي )argumentation persuasive(، وثانيهــا الحجــاج الاقتناعــي 

.)convincente argumentation(
ــق الإقنــاع إَّل بمخاطبــة الخيــال  ، إذ لا يتحقَّ ل هدفــه إقنــاع الجمهــور الخــاصِّ الأوَّ
ــا الثاني  والعاطفــة، ومــن ثَــمَّ فهــو يُضيِّــق هامــش فرصــة العقــل وحرّيــة الاختيــار، أمَّ

الــذي هــو هــدف الحجــاج فهــو يقــوم عــىٰ الحرّيــة والعقلنــة)2(.
ــةQ في التوقيعــات تقنيات وآليــات حجاجيــة جعلت خصمه  وقــد اســتعمل الحجَّ
ــاج  ــوع الحج ــن ن ــات كان م ــه في التوقيع ــب، أي إنَّ حجاج ــع فحس ــع لا أن يقن يقتن
الاقتناعــي لا الاقناعــي؛ لأنَّ الهــدف مــن الحجــاج في التوقيعــات وفي كلِّ تــراث أهــل 

البيــتK هــو مخاطبــة العقــل وتــرك فرصــة الاختيــار الصحيــح للمتلقّــي.
ة والأثــر في نفــوس النــاس مــا جعلهــا  ولتوقيعــات الإمــام المهــديQ مــن القــوَّ
ــة يُســلِّم لهــا المخاطبــون بالإذعــان، فعنــد ارتــداد الشــلمغاني الــذي كان لــه جــاه  حجَّ

Qحجاج الإمام
في توقيعاته �سبيل لانت�شار المذهب 

وتثبيت العقيدة

م. م ابتسام عبد الرحيم
كلية بغداد

بحث مشارك في مسابقة خاتم الاوصياء للابداع الفكري وحاز على المركز الثالث.
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ــة، كتــب  قتهــا العامَّ ومنزلــة علميــة اســتغلَّها في الكفــر وروايــة الأكاذيــب التــي صدَّ
ســفير الإمــام المهــديQ أبــو القاســم الحســن بــن روح )رضي الله عنــه( إلٰى كلِّ مــن 
يعرفــه بضـــرورة لعــن الشــلمغاني والــراءة منــه وممَّــن تــولّه ورضي بقولــه؛ لكنَّــه لم 
ينجــح في صرف النــاس عنــه، حتَّــىٰ جــاء توقيــع الإمــام المهــديQ ســنة )312هـــ( 
ــل الله  ــن عجَّ ــو ممَّ ــلمغاني وه ــروف بالش ــيٍّ المع ــن ع ــد ب ــه: »إنَّ محمّ ــول في ــذي يق ال
عــىٰ  ــن الله، وادَّ ــه وألحــد في دي ــدَّ عــن الإســام وفارق ــه قــد ارت ــه النقمــة ولا أمهل ل
مــا كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــرىٰ كذبــاً وزوراً، وقــال بهتانــاً وإثــاً عظيــاً، 

كــذب العادلــون بــالله وضلّــوا ضــالاً بعيــداً، وخــروا خسرانــاً مبينــاً.
ــه  ــامه ورحمت ــوات الله وس ــه صل ــوله وآل ــالٰى وإلٰى رس ــا إلٰى الله تع ــد برئن ــا ق ن وإنَّ
ــا والباطــن، في الســـرِّ  ــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــاه علي ــه، ولعنّ وبركاتــه عليهــم بمنِّ
ــذا  ــه ه ــه أو بلغ ــايعه وتابع ــن ش ــىٰ م ــالٍ، وع ــىٰ كلِّ ح ــتٍ وع ــر، وفي كلِّ وق والجه

ــده«)3(. ــه بع ــىٰ تولّي ــام ع ــا وأق ــول منّ الق
وعــىٰ الرغــم مــن صــدور هــذا التوقيــع في وقــت كان ابــن روح )رضي الله عنــه( في 
الســجن؛ لكنَّــه أنفــذه مــن الســجن في دار المقتــدر إلٰى أحــد أصحابــه، فاشــتهر حتَّــىٰ لم 
يبــقَ أحــد إَّل اجتمــع عــىٰ لعــن الشــلمغاني والــراءة منــه)4(، وهذا مــن تأثيره وتســديده 
ــة  ــة ناجح ــات حجاجي ــات وتقني ــىٰ آلي ــد ع ــد اعتم ــامQ ق ــإذا كان الإم ــي. ف الإله
نعــرف مــا لنصــوص هــذه التوقيعــات مــن أثــر في اســتمالة القلــوب وإذعــان الأفهــام، 
يقــول الســيِّد محمّــد محمّــد صــادق الصــدر: )إنَّ توقيعــات الإمــامQ وموقــف ســفرائه 
ريــن باقيــة  كان قويّــاً فعّــالاً في التأثــر عــىٰ الجماعــة المواليــة، بحيــث لم يبــقَ لهــؤلاء المزوِّ

ــىٰ لــو أرادت اســتخدامها()5(. يمكــن أن تصلــح ســنداً للدولــة حتَّ
:Qة الحجج ال�سُلَّمية في توقيعات الإمام الحجَّ

ة والضعــف)6( وتتابُعُ  ج في القــوَّ إنَّ الحجــج ليســت مطلقــة ولا تتســاوىٰ، بــل تتــدرَّ
ــن  ــة م ــلُّ مرتب ــة وتحت ة معيَّن ــوَّ ــا ق ــة له ــكلُّ حج ــاً، ف ــلَّمًا حجاجي ن سُ ــوِّ ــج يك الحج
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ــلَّم الحجاجــي  ــة والحجــج الأقــوىٰ)7(، فالسُّ المراتــب الحجاجيــة، فهنــاك الحجــج القويَّ
هــو علاقــة ترتيبيــة للحجــج)8(.

لَّم الحجاجي بالترسيمة الآتية: وقد مثَّل )ديكرو( السُّ
ن النتيجة

ح 2
ح 1

ــة الأضعــف، ويحــدُّ طه عبد  ــة الأقــوىٰ، و)ح1( ترمــز للحجَّ فـــ )ح2( ترمــز للحجَّ
دة بعلاقة  ــلَّم الحجاجــي، بقولــه: )مجموعــة غــر فارغــة مــن الأقــوال مــزوَّ الرحمــن السُّ

ترتيبيــة مســتوفية للشرطــن الآتيين)9(:
ــلَّم يلــزم عنــه مــا يقــع تحتــه، بحيــث  1- إنَّ كلَّ قــول يقــع في مرتبــة مــا مــن السُّ

تلــزم مــن القــول في الطــرف الأعــىٰ جميــع الأقــوال الأخُــرىٰ.
ــوه  ــا يعل ــكلُّ م ، ف ــنَّ ــول مع ــىٰ مدل ــلٌ ع ــلَّم دلي ــكان السُّ ــول في م 2 - إنَّ كلَّ ق

ــه. ــوىٰ علي ــل أق ــة دلي مرتب
وله قوانين أهّمها)10(:
1 - قانون الخفض.

2 - قانون القلب.
ــلَّمي في تتابــع الحجــج بيِّنــاً  ــةQ لوجدنــا النهــج السُّ ولــو راجعنــا توقيعــات الحجَّ
ــراد  ــا إي ــل فيه ــيات يتسلس ــىٰ أساس ــة ع ــات المهدوي ــزت التوقيع ــاً؛ إذ ارتك واضح
ــة التــي تُســكِت الخصــم وتُثبِــت العقيــدة وتنتهــج للموالــن طريقــاً في الحجــاج  الحجَّ
ســيكون علامــة مميَّــزة لأسُــلوب أهــل البيــتK مــع خصومهــم. ويمكننــا توضيــح 

ذلــك بــالآتي:
ه جعفر: 1- 1 حجج الإمام المهديQ في ردِّ �إمامة عمِّ

عــاءه الإمامــة في كتابــه  ــن ادِّ كان أحمــد بــن إســحاق قــد أدرج كتــاب جعفــر المتضمِّ
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ــةQ توقيعــاً لأحمــد بــن  ــةQ طالبــاً منــه المشــورة والــردّ عليــه، فكتــب الحجَّ إلٰى الحجَّ
ــي  ج منهج ــدرُّ ــر في ت ــب لجعف ــةK، وتكذي ــة الأئمَّ ــن لمنزل ــه تبي ــاء في ــحاق ج إس
ــاني  ــه: »أت ــدأ الإمــامQ بقول ــردُّ دعــوىٰ إمامــة جعفــر. فيب ــراد الحجــج التــي ت في إي
كتابــك أبقــاك الله، والكتــاب الــذي أنفذتــه دُرجَــه، وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا 
ر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه لوقفــت عــىٰ بعــض  نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرُّ تضمَّ

مــا وقفــت عليــه منــه...«)11(.
ــوت  ــي ثب ــة ه ــه الإمام عائ ــراً في ادِّ ــه جعف ــا عمّ ب به ــذَّ ــي يُك ــة الأوُلٰى الت فالحجَّ
ــيطرة  ــك الس ــن لا يمل ــن إلٰى أنَّ م ــان الموال ــت أذه ــامQ يلف ــه، فالإم ــأ في كتاب الخط
ــة؟ فالأســاس في الإمامــة  عــىٰ قواعــد العربيــة كيــف لــه أن يســيطر عــىٰ قيــادة الأمَُّ
ــه،  ــمُّ بمعرفــة القــرآن وتفســر آيات ــا يت ــاً، وهــذا إنَّ ــاً وعقائدي ــة ديني ــادة الأمَُّ هــي قي
ومــن مقدّمــات هــذا العلــم معرفــة قواعــد اللغــة العربيــة، فالــذي يفقــد المقدّمــات 
ــبلها؛ وإذا  ــون س ــن أه ــة م ــه الإمام عائ ــض لادِّ ــذا نق ــور، وه ــالي الأمُ ــل مع لا يُصِّ
ــاب عــىٰ  ــه لم يجعــل لصاحــب الكت كان الأمــر كذلــك فــا منــاص مــن القــول: »إنَّ
المكتــوب إليــه ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق إمامــة مفترضــة ولا طاعــة ولا 

ــة. ــه الإمامــة تمامــاً بهــذه الحجَّ ــة«)12(، فقــد نفــىQٰ عــن عمِّ ذمَّ
ــم مفترضــو الطاعــة بســبب مــا آتاهــم الله  وبعــد عطفــه عــىٰ ذكــر الأنبيــاءK وأنَّ
تعــالٰى مــن »الدلائــل الظاهــرة والبراهــن الباهــرة والآيــات الغالبــة«)13( لتكــون عونــاً 
ــة مــن المحجــوج والإمــام مــن المأمــوم«)14( وذلــك »بــا  للنــاس عــىٰ معرفــة »الحجَّ
آتاهــم الله مــن أســاع وأبصــار وقلــوب وألبــاب«)15(. أورد الحجــج الأخُــرىٰ التــي 
عــىٰ هــذا  ــه جعفــر، فيقــولQ: »وقــد ادَّ ــة الأوُلٰى لنفــي إمامــة عمِّ ترتَّبــت بعــد الحجَّ
ــة حالــة هــي لــه رجــاء أن  عــاه، فــا أدري بأيَّ المبطــل المفــري عــىٰ الله الكــذب بــا ادَّ
ق بــن  يتــمَّ دعــواه، أفقــه في ديــن الله؟ فــوَالله مــا يعــرف حــالاً مــن حــرام، ولا يُفــرِّ
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خطــأ وصــواب، أم بعلــم؟ فــا يعلــم حقّــاً مــن باطــل، ولا محكــاً مــن متشــابه، ولا 
ــورع؟ فــالله شــهيد عــىٰ تركــه الصــاة الفــرض  يعــرف حــدَّ الصــاة ووقتهــا، أم ب
أربعــن يومــاً، يزعــم ذلــك لطلــب الشــعوذة، ولعــلَّ خبره قــد تــأدّىٰ إليكــم، وهاتيك 
( مشــهورة قائمــة... وقــد  ظــروف مُســكِرِه منصوبــةٌ، وآثــارُ عصيانــه لله )عــزَّ وجــلَّ

( أن تكــون الإمامــة في أخويــن بعــد الحســن والحســن«)16(. أبــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ
هــه في الديــن(، الفقــه في ديــن  ــة الثانيــة في نفــي إمامــة جعفــر هــي )عــدم تفقُّ فالحجَّ
ــه في الديــن،  الله تعــالٰى، فبــدأ بالعــامِّ الــذي بمقــدور أيِّ فــردٍ إحــرازه ألَ وهــو التفقُّ
ــن  ــز ع ــة فالعج ــذه المقدّم ــراز ه ــن إح ــز ع ــإذا عج ــرام، ف ــن الح ــال م ــة الح ومعرف

إحــراز مــا هــو أبعــد منهــا أبلــغ.
ل العلــم معرفــة الحــقِّ مــن الباطــل، وقــد  ــة الثالثــة هــي )عــدم العلــم( وأوَّ والحجَّ
، بقولــه: »اعــر ف الحقَّ تعــرف أهلــه«)17(. Q قاعــدة معرفــة الحــقِّ أثبــت الإمــام عــيٌّ
ــة لمعرفــة بطــان  ، وهــذه إشــارة للُأمَّ أي إنَّ معرفــة النــاس منوطــة بمعرفــة الحــقِّ
ــة الحــقَّ لعرفــت أنَّ جعفــراً ليــس مــن أهلــه  عــاء جعفــر للإمامــة، فلــو عرفــت الأمَُّ ادِّ

عــىٰ الإمامــة بعــد أخيــه. ــه لا يعــرف الحــقَّ مــن الباطــل لــذا ادَّ لأنَّ
والقاعــدة الثانيــة للعلــم هــي معرفــة المحكــم مــن المتشــابه، وفيهــا خصوصيــة أكثر 
مــن معرفــة الحــقِّ والباطــل، فلــكلِّ أمــر محكــم متشــابه يعرفــه الإنســان بشـــيء مــن 
الفقــه وبشـــيء مــن العلــم، ويذكــر الإمــامQ أمــراً واضحــاً وضــوح الشــمس يعرفه 
ــا عمــود الديــن، والتــي إن قُبلَِــت قُبِــلَ  كلُّ مســلم ألَ هــو حــدُّ الصــاة ووقتهــا لأنَّ
ــاً يقــود  ــن، فكيــف يمكــن أن يكــون إمام مــا ســواها، وجعفــر جاهــل بعمــود الدي

ــة باســم الديــن؟ الأمَُّ
ــة الرابعــة للمهــديQ التــي تنقــض إمامــة جعفــر هــي عــدم الــورع الــذي  والحجَّ
ــق إَّل بالعلــم والفقــه في ديــن الله تعــالٰى فهــو أعــىٰ مرتبــةً منهــا، وعنــد نفيــه  لا يتحقَّ
ــة واقعــة  ــه يذكــر تركــه لصــاة الفريضــة أربعــن يومــاً، وتلــك حجَّ للــورع عــن عمِّ
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يعرفهــا أحمــد بــن إســحاق وغــره عــن جعفــر الــذي تــرك الصــاة لطلــب الشــعوذة، 

ــاك  ــن انته ع ع ــورَّ ــو لا يت ــم«، فه ــأدّىٰ إليك ــد ت ــره ق ــلَّ خ ــامQ: »ولع ــول الإم يق

ــاً، يقــول  ــك نفــي للتقــوىٰ ضمن ــة؟ وفي ذل ــاً للُأمَّ حرمــات الله، فكيــف يكــون إمام

ٰ الْاشِــعِيَن Y )البقــرة: 45()18(. تعــالٰى: fوَإِنَّهــا لَكَبـِـرَةٌ إلَِّ عََ

ــه ليــس هــو مــن صــىّٰ  ولعــلَّ ذكــر تركــه للصــاة وهــي عمــود الديــن تنويــه إلٰى أنَّ

عــىٰ الإمــام العســكريQ عنــد وفاتــه، لأنَّ الصــاة عــىٰ الإمــام المتــوفّٰ بمثابــة حــقٍّ 

مكتســب بالإمامــة والحصــول عــىٰ )ســابقة قانونيــة( يمكــن أن ينطلــق منهــا جعفــر 

ــع  ــكريQ م ــام العس ــىٰ الإم ــاة ع ــر للص ــف جعف ــن. يق ــر الموال ــر بجماه للتغري

ــر يــا عــمّ أنــا  جماعــة مــن شــيعته، فــإذا بصبــي يجــذب رداء جعفــر ويقــول لــه: »تأخَّ

.Qأحــقّ بالصــاة عــىٰ أبي«)19(. ويُصــيّ الصبــي عــىٰ الإمــام العســكري

لقــد أظهــر الإمــامQ وجــوده وأعلنــه عــىٰ المــأ بضمنهــم عمّــه، فأفســد بذلــك 

ــة. ــة أبيــهQ وقــادة الأمَُّ عليــه الأمــر أمــام خاصَّ

ــن  ــة فيم ــون متوطِّن ــب أن تك ــال يج ــاث خص ــامQ ث ــع أنَّ للإم ــت التوقي أثب

ــة بعــد معرفــة العربيــة وإتقانهــا، هــي: الفقــه والعلــم والــورع، فبــدأ مــن  يقــود الأمَُّ

العــامِّ والــذي بمقــدور أيِّ أحــد إحــرازه ألَ وهــو معرفــة اللغــة العربيــة والفقــه، ثــمّ 

ــورع، وجعــلQ عصمــة  ــمَّ إلٰى الأخــصّ وهــو ال ــم، ومــن ثَ إلٰى الخــاصِّ وهــو العل

ــة للإمــام الحــقِّ مــن  ــمّ الأمثــل فالأمثــل الفيصــل في معرفــة الأمَُّ ــة ث ــاء والأئمَّ الأنبي

ــة مــن النــاس، كــا أنَّ الأخطــاء الإملائيــة تظهــر لمــن  غــره ببيــان جــيٍّ يظهــر للعامَّ

هــو ملــمٌّ بقواعــد العربيــة.

ــه جعفــر بأمــر قاطــع كان يمكــن أن ينســف  ويختــمQ حجاجــه في نفــي إمامــة عمِّ

ــىٰ  ــه، وكان ع ــن نقض ــدي لا يمك ــصٍّ تعبّ ــها بن ــن أساس ــر م ــة جعف ــده إمام ــه وح ب

ب 
ه

مذ
 ال

شار
نت

 لا
ل

بي
س

ه 
ات

يع
وق

ي ت
 ف

Q
م

ما
الإ

ج 
جا

ح



75

صاحــب العلــم والفقــه والــورع أن يعرفــه، وهــو: »وقــد أبــىٰ الله أن تكــون الإمامــة 
ــة  ــر هــذه الحجَّ ــةQ أخَّ في أخويــن بعــد الحســن والحســن«)20(، ولكــن الإمــام الحجَّ
ــه  ج العقــي، قاصــداً الأفهــام والعقــول في ردِّ دعــوىٰ عمِّ وهــي الأقــوىٰ مؤثـِـراً التــدرُّ

ونفيهــا، فأبطلهــا عنــه بــا لا مزيــد عليــه.
ــه، فيذكر  وآخــر حجــاج الإمــام كان الدعــاء الــذي هــو ســاح المؤمــن وصلتــه بربِّ
فيــه أنَّ اضمحــال الباطــل وانحســاره عــن الموالــن ســيكون بــإذن الله، وأنَّ إعــان 
ــك الموالــن بأهــل البيــت واستبســالهم  أمــره وإنهــاء غيبتــه وظهــوره لا يتــمُّ إَّل بتمسُّ
 ، عــي الإمامــة بغــر حــقٍّ في الدفــاع عنهــم والــذبِّ عــن الديــن ضــدَّ المغرضــن ومدَّ
ــة  ــة وترســيخاً لمذهــب أهــل البيــت القائــم عــىٰ حجــج قويَّ وكلُّ ذلــك توعيــة للُأمَّ

. لا تُــرَدُّ
م يمكننــا القــول: إنَّ الحجــج في ردِّ الإمــام المهــديQ عــىٰ كتــاب أحمــد  ممَّــا تقــدَّ
ــه جعفــر قــد ترتَّبــت ترتيبــاً سُــلَّمياً لتعليــم الموالــن  بــن إســحاق في مســألة إمامــة عمِّ
ــوالي  ــن الم ــل م ــي تجع ــج الت ــان الحج ــة وبي ــص الأدلَّ ــق تمحي ــيعته طرائ ــام وش للإم

متثبِّتــاً مــن عقيدتــه منافحــاً عنهــا واثقــاً مــن مقالتــه في الدفــاع عنهــا.
ــيمة  ــر بالترس ــه جعف ــة عمِّ ــي إمام ــة في نف ــج المهدوي ــلَّمية الحج ــان سُ ــن بي ويمك

ــة: الآتي
ن نفي إمامة جعفر 

ح 5 لا إمامة في أخوين بعد الحسن والحسين
ح 4 لا ورع لجعفر
ح 3 لا علم لجعفر
ح 2 لا فقه لجعفر 

ح 1 لا علم لجعفر في العربية
ــلَّم الحجاجــي  ــة يقابلهــا رقــم ترتيبهــا في السُّ )ن( ترمــز إلٰى النتيجــة، و)ح( إلٰى الحجَّ
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ــة التــي تعلوهــا درجــة  ــلَّم تكــون الحجَّ ــة في درجــة مــن درجــات السُّ الــذي كلُّ حجَّ
أقــوىٰ منهــا.

ــد مــا قبلهــا بــدءاً مــن أدناهــا مرتبــةً، وهــي معرفة  ــة ذكرهــا الإمــام تُؤكِّ فــكلُّ حجَّ
الإمــام لعلــم العربيــة مــروراً بالفقــه والعلــم وصــولاً إلٰى أعلاهــا مرتبــةً وهــو الــورع 
ــة الأقــوىٰ في ردِّ إمامــة جعفــر، والحــقُّ أنَّ هــذه الحجــج لا غنــىٰ لإحداهــا  وهــو الحجَّ
عــن الأخُــرىٰ، فنفــي إحداهــا هــو نفــي لمقتضـــي الإمامــة، فيكــون كلُ دليلٍ )يســتلزم 

ــة()21(. منطقيــاً مــا يقــع تحتــه مــن أدلَّ
ــه  ــام في توقيع ــا الإم ــاء به ــذي ج ــكل ال ــج بالش ــراد الحج ــة إي ــدرِك قيم ــي نُ ولك
ــون  ــا قان له ــة وأوَّ ــالم الحجاجي ــن الس ــل لقوان ــل التمثي ــرض بالتفصي ــور نع المذك
ــلَّم فــإنَّ نقيضه  ــه إذا صــدق القــول في مراتــب معيَّنــة مــن السُّ الخفــض، والمــراد بــه )أنَّ

ــي تقــع تحتهــا()22(. يصــدق في مراتــب المراتــب الت
ــه  ــه كون ــدق علي ــاً لص ــاً ورع ــةQ إمام ــام الحجَّ ــمُّ الإم ــر ع ــو كان جعف ــاً ل فمث
ــلَّم الحجاجــي،  نــاً مــن العربيــة وهــي الحجــج الأدنــىٰ في ترتيــب السُّ عالمــاً فقيهــاً متمكِّ
ــتلزم  ــاب يس ــإنَّ الخط ــر ورع، ف ــراً غ ــىٰ أنَّ جعف ــتلزم المعن ــو اس ــرىٰ ل ــارة أُخ وبعب

ــة بالعربيــة. ــأنَّ جعفــراً غــر ذي علــم ولا فقــه ولا دراي ــىٰ ب المعن
ــلَّم لا يســتلزم نفــي المرتبــة التــي تدنــوه، وهــذا  إنَّ نفــي أيِّ درجــة أو دليــل في السُّ
هــو القانــون الثــاني، ويُســمّيه طــه عبــد الرحمــن قانــون القلــب، وهــو: )إذا كان أحــد 
، فــإنَّ نقيــض الثــاني أقــوىٰ  القولــن أقــوىٰ مــن الآخــر في التدليــل عــىٰ مدلــول معــنَّ
ــي  ــد لا ينف ــر ق ــدم ورع جعف ــول()23(، فع ــض المدل ــىٰ نقي ــل ع ــر في التدلي ــن الآخ م
علمــه وفقهــه وعلمــه بالعربيــة، فــإذا صرنــا إلٰى نفــي علــم جعفــر بالعربيــة وصلنــا إلٰى 

ــة. دلالــة أقــوىٰ عــىٰ عــدم إمامتــه للُأمَّ
والحــقُّ أنَّ أبــرز الصفــات التــي يُثبتِهــا المهــديQ للإمــام هــي العصمــة، وتــأتي 
ــذي  ــل ال ــن الباط ــقِّ م ــابه والح ــم والمتش ــرام والمحك ــال والح ــة الح ــة بمعرف العصم
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ــه بالديــن. وقــد جــاءت الرســالة المحمّديــة بلســان عــربي مبــن،  لا يكــون إَّل بالتفقُّ
فيســتلزم ذلــك أن يكــون الإمــام عارفــاً بالعربيــة، فنفــي هــذه المعرفــة عن جعفــر كافٍ 
ــه إلٰى أُنــاس متباينــن في  ــة؛ ولكــن توقيــع الإمــام موجَّ ــه ليــس بإمــام للُأمَّ لمعرفــة أنَّ
ــوىٰ  ــوىٰ وانتهــىٰ بالأق ــه أق ــة الأضعــف لمــن كان إيمان ــدأ بالحجَّ ــم والإدراك، فب الفه
ــإذا  ــة، ف ــي العربي ــه ه ــام معرفت ــىٰ الإم ــب ع ــا يج ل م ــأوَّ ــف. ف ــه أضع ــن كان إيمان لم
ــهيد،  ــو ش ــمع وه ــىٰ الس ــن ألق ــد م ــة عن ــت الإمام ــة إذن انتف ــذه المعرف ــت ه انتف
، فجــاء لــه  وانتهــىٰ بمــن لا يعتمــد عــىٰ لبِّــه في إدراك الحقائــق ويبقــىٰ متعبِّــداً بالنــصِّ
ــة تُلقِمــه حجــراً، وهــو الحديــث القائــل بعــدم اجتــاع الإمامــة في أخويــن بعــد  بحجَّ

.Lــن ــن والحس الحس
1-2 الاحتجاج بالع�صمة في ردِّ �إمامة جعفر:

ــقِط  ــر ليُس ــه جعف ــاب عمِّ ــي وردت في كت ــة الت ــاء اللغوي ــديQ الأخط ــر المه ذك
ــه معصــوم، وبالتــالي أن يكــون هــو الإمــام بعــد أخيــه، فيكــون بذلــك قــد  شــبهة أنَّ
عائــه الإمامــة مــن الأســاس، ونَقْــضُ الأســاس يكــون الأصعــب  ض موضــوع ادِّ قــوَّ

دائــاً.
ــاء  ــن الأخط ــاً م ــوم أيض ــو معص ــاً في كلِّ شيء، وه ــون معصوم ــوم يك إنَّ المعص
عــاء لانتفــاء الموضوع.  اللغويــة والنحويــة. وهــذا الاســتدلال بالمنطــق هــو انتفــاء الادِّ
ــت  ــد انتف ــه فق ــأ في ــراراً للخط ــاب وتك ــاظ الكت ــاً في ألف ــاك اختلاف ــث إنَّ هن فحي
ــت  ــه، وأحاط ــه دُرجَ ــذي أنفذت ــاب ال ــاك الله، والكت ــك أبق ــاني كتاب ــة: »أت العصم
ر الخطــأ فيــه، ولــو تدبَّرتــه  نــه عــىٰ اختــاف ألفاظــه، وتكــرُّ معرفتــي بجميــع مــا تضمَّ
لوقفــت عــىٰ بعــض مــا وقفــت عليــه منــه....«، وبذلــك يصبــح الكتــاب غــر ذي 
ــه »لم يجعــل لصاحــب الكتــاب عــىٰ المكتــوب إليه  قيمــة. وحيــث إنَّ الأمــر كذلــك فإنَّ
ــة«)24(. ولا عليــك ولا عــىٰ أحــد مــن الخلــق جميعــاً إمامــة مفترضــة ولا طاعــة ولا ذمَّ
ــق  ــق الخل ــالٰى لم يخل ــال: »إنَّ الله تع ــق فق ــر الخل ــر أم ــا ذك ل م ــديQ أوَّ ــر المه ذك
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ــاراً  ــاعاً وأبص ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت ــل خلقه ــدىٰ، ب ــم س ــاً، ولا أهمله عبث
وقلوبــاً وألبابــاً«)25(. فجعــل الضابطــة الأوُلٰى لمعرفــة الحــقِّ مــن الباطــل عنــد الإنســان 
ــهُ مَسْــؤُلًا Y )الاسراء:  ولئِــكَ كانَ عَنْ

ُ
ــؤادَ كُُّ أ ــمْعَ وَالَْصَـــرَ وَالفُْ نفســه، fإنَِّ السَّ

36(. وحيــث إنَّ النــاس متفاوتــون باســتخدام هــذه الضابطــة في معرفــة الحــقِّ فقــد 
ـــرين ومنذريــن، يأمرونهــم بطاعتــه  بعــث إليهــم الأنبيــاء: »ثــمّ بعــث النبيِّــنK مبشِّ
فونــه مــا جهلــوه مــن أمــر خالقهــم ودينهــم، وأنــزل  وينهونهــم عــن معصيتــه، ويُعرِّ
عليهــم كتابــاً وبعــث إليهــم ملائكــة، وبايــن بينهــم وبــن مــن بعثهــم إليهــم بالفضــل 
الــذي جعلــه لهــم عليهــم، ومــا آتاهــم الله مــن الدلائــل الظاهــرة والبراهــن الباهــرة، 
والآيــات الغالبــة«)26(. فــكلُّ نبــيٍّ جــاء بدليــل وبرهــان وآيــة. وهــذا مــا ســيطالب 

ــه جعفــراً بإظهــاره. الإمــامُ عمَّ
يــورد الإمــامQ بعدهــا أربعــةً مــن الأنبيــاء قبــل النبــيِّ محمّــد )صــىّٰ الله عليهــم 
ــمّ  ــم وموســىٰ وعيســىKٰ، وث ــة منهــم مــن أُولي العــزم، وهــم: إبراهي ــه(، ثلاث وآل
ــذه خليــاً،  ــه بــرداً وســاماً واَّت ــار علي يذكــر ســليمانQ: »فمنهــم: مــن جعــل الن
ومنهــم: مــن كلَّمــه تكليــاً وجعــل عصــاه ثعبانــاً مبينــاً، ومنهــم: مــن أحيــىٰ الموتــىٰ 
بــإذن الله وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، ومنهــم: مــن علَّمــه منطــق الطــر وأُوتي 
مــن كلِّ شيء. ثــمّ بعــث محمّــدا رحمــةً للعالمــن، وتمَّــم بــه نعمتــه، وختــم بــه أنبيــاءه، 
ــة، وأظهــر مــن صدقــه مــا أظهــر، وبــنَّ مــن آياتــه وعلاماتــه  وأرســله إلٰى النــاس كافَّ

.)27(» مــا بــنَّ
إنَّ الذي يجمع هؤلاء الأنبياء الأربعة هو ارتباطهم بالكلمة.

ــاره  ــن اختب ــبها م ــة اكتس ــة كوني ــم ولاي ــد إبراهي ــار عن ــة ص ــال الكلم ــن خ فم
هُــنَّ قــالَ إنِِّ جاعِلُــكَ للِنَّــاسِ  تَمَّ

َ
بالكلمــة: fوَإِذِ ابْتَــىٰ إبِرْاهيِــمَ رَبُّــهُ بكَِلمِــاتٍ فَأ

إمِامــاYً )البقــرة: 124(، فــكان الابتــاء بالكلــات هــو اختبــاره الحقيقــي.
ــاً،  ــاً مبين ــاه ثعبان ــل عص ــاً، وجع ــه الله تكلي ــد كلَّم ــىQٰ فق ــيُّ الله موس ــا نب أمَّ
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لنْــا بَعْضَهُــمْ عَٰ بَعْــضٍ مِنهُْــمْ  فموســىٰ كليــم الله دون واســطة، fتلِـْـكَ الرُّسُــلُ فَضَّ
ــاتYٍ )البقــرة: 253(. ــمْ دَرجَ ــعَ بَعْضَهُ ــمَ الُله وَرَفَ ــنْ كََّ مَ

ــكل  ــالٰى في هي ــا الله تع ــات الله أظهره ــن كل ــة م ــم كان )كلم ــن مري ــىٰ ب وعيس
لقْاهــا إلِٰى 

َ
مَــا المَْسِــيحُ عِيسَـــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ رسَُــولُ اللهِ وَكَمَِتُــهُ أ بشـــري()f ،)28إنَِّ

ــمYَ )النســاء: 171(. مَرْيَ
ــر الإمــام المهــديQ ذكــر النبــيِّ ســليمان مــع أنَّ مكانــه حســب التسلســل  ويُؤخِّ
الزمنــي بعــد النبــيِّ موســىٰ: »ومنهم مــن علَّمه منطــق الطــر وأُوتي مــن كلِّ شيء«)29(.

ــس كلام الله  ــا لي ــكلام هن ــر، فال ــة الط ــه بلغ ــليمان معرفت ( لس ــلَّ ــزَّ وج ــر )ع ذك
ــوي. ــو كلام أرضي دني ــا ه ــالٰى وإنَّ تع
:K1-3 الحجاج بابتلاءات الأنبياء

إنَّ الجامــع لهــؤلاء الأنبيــاء الذيــن أوردهــم المهــديQ هــي لغــة الحــوار مــع الله 
ــب منزلتهــم مــن حيــث ارتباطهــم بالكلــات مــن  ( ومــع أقوامهــم. ورُتِّ )عــزَّ وجــلَّ
ــن  ــر م ــراً آخ ــام أورد أم ــم إلَّ أنَّ الإم ــب منزلته ــم وترتي ــطُّ ابتلائه ــي مح ــث ه حي
ــد. ــوة التوحي ــن دع ــم ع ــراض أقوامه ــد إع ــالٰى عن ــا الله تع ــي أظهره ــم الت معاجزه
ــو  ــوىٰ ألَ وه ــاء الأق ح بالابت ــرِّ ــلّ ولا يُ ــاء الأق ــر الابت ــك يذك ــو بذل وه

الكلــات.
ــيُّ  ــم والنب ــيُّ إبراهي ــا النب ــاء به ــي ج ــزة الت ــة المعج ــار الآي ــوازن في اختي ــاك ت هن
ــار  ــل الن ــن جع ــم م ــول: »فمنه ــمQ يق ــيِّ إبراهي ــن النب ــا، فع ــىQٰ إلٰى قوميه موس
ــن  ــم م ــىQٰ: »ومنه ــيَّ موس ــر النب ــمّ يذك ــاً«، ث ــذه خلي ــاماً واَّت ــرداً وس ــه ب علي
ــا عــىٰ أعــن النــاس. ــاً«)30(. وكلتاهمــا كانت ــاً مبين ــاً وجعــل عصــاه ثعبان كلَّمــه تكلي
ــا:  ــر أبٍ وإنَّ ــن غ ــدَ م ــه وُلِ ــزة أنَّ ــر معج ــىQٰ لم يذك ــيِّ عيس ــر النب ــد ذك وعن
»ومنهــم مــن أحيــىٰ الموتــىٰ وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله«)31(، هنــا أيضــاً ذَكَــرَ 
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للنبــيِّ عيســىQٰ الآيــة التــي لهــا علاقــة بالنــاس وإن كان لعدد محــدود منهــم. وأخيراً 
يذكــر للنبــيِّ ســليمانQ: »ومنهــم مــن علَّمــه منطــق الطــر وأُوتي مــن كلِّ شيء«)32(، 
ك مــع جيــش ســليمان مــن حيــث هــي ســحابة تظــلُّ الجيــش وتُرهِــب  فالطيــور تتحــرَّ

النــاس.
ــور  ــة بجمه ــه علاق ــا ل ــاء م ــؤلاء الأنبي ــز ه ــن معاج ــامQ م ــار الإم ــد اخت لق
ــه بآيــة كــا هــو شــأن كلِّ  ــة عــىٰ دعوتهــم لأنَّــهQ ســيطالب عمَّ الحضــور لبيــان الأدلَّ

ــة. ــوات الحقَّ ــاب الدع أصح
ــهد  ــور مش ــة لحض ــاس كافَّ ــوة للن ــاك دع ــت هن ــم كان ــيِّ إبراهي ــة النب ــي حال فف
حــرق النبــيِّ إبراهيــمQ، وقــد بنــوا المنجنيــق الكبــر كــي يــراه النــاس وهــو يُرمــىٰ 
 Y ِلقُْــوهُ فِ الَْحِيــم

َ
في النــار مــا يــدلُّ عــىٰ كثــرة الحضــور: fقالـُـوا ابْنُــوا لَُ بنُيْانــاً فَأ

ــات: 97(. )الصاف
ــالَ  ــة: fق ــوم الزين ــر ي ــن حضـ ــه م ــهد معجزت ــد ش ــىQٰ فق ــيُّ موس ــا النب أمَّ
نْ يُشَْـــرَ النَّــاسُ ضُــىًٰ Y )طــه: 59(، فــرىٰ معجزتــه 

َ
مَوعِْدُكُــمْ يـَـومُْ الزّيِنَــةِ وَأ

مــن حضـــر في ذلــك اليــوم. فمهــا اتَّســعت الدائــرة التــي حدثــت بهــا المعجــزة تبقــىٰ 
أقــلّ مــن دائــرة النبــيِّ إبراهيــمQ، لأنَّ الَملِــك أراد أن يجعــل منــه عــرة بقتلــه حرقــاً 
 Y َــهَدُون ــمْ يشَْ ــاسِ لَعَلَّهُ ــنُِ النَّ عْ

َ
ــهِ عَٰ أ ِ ــوا ب تُ

ْ
ــوا فَأ ُ ــهاد: fقال ــىٰ رؤوس الأش ع

ــن  ــل م ــه ويُقلِّ ن دعوت ــوِّ ــك أن يُ ــد أراد الَملِ ــىQٰ فق ــا موس ــاء: 61(. أمَّ )الأنبي
ــونَ  رسَْــلَ فرِعَْــوْنُ فِ المَْدائـِـنِ حاشِِيــنَ 53 إنَِّ هــؤُلاءِ لشَِـــرْذمَِةٌ قَليِلُ

َ
شــأنها: fفَأ

ــوا  ُ ــة: fقال ــاس كافَّ ــس للن ــحرة ولي ــوة للس ــت الدع ــعراء: 53 و54(، فكان Y )الش
 Y ٍــم ِــكُلِّ ســاحِرٍ عَليِ ــوكَ ب تُ

ْ
ــنَ 111 يأَ ِــنِ حاشِِي ــلْ فِ المَْدائ رسِْ

َ
خــاهُ وَأ

َ
ــهْ وَأ رجِْ

َ
أ

f :ــاس ــور الن ــب حض ــذي طل ــو ال ــىQٰ ه ــيَّ موس ــعراء: 36 و37(. وإنَّ النب )الش
ــاسُ ضُــىًٰ Y )طــه: 59(. نْ يُشَْـــرَ النَّ

َ
قــالَ مَوعِْدُكُــمْ يَــومُْ الزّيِنَــةِ وَأ
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ــه  ــع إلي ــاد فيجتم ــل في الب ــىQٰ، إذ كان يتنقَّ ــيِّ عيس ــع النب ــور م ــلُّ الحض ويق
مانــات فيشــفيهم. فتكــون المعجــزة أمــام مــن حضـــر مــن  أصحــاب العاهــات والزِّ
ــرق  ــة ح ــع لرؤي ــن اجتم ــلّ ممَّ ــد أق ــم بالتأكي ــا وه ــي يصله ــق الت ــك المناط ــالي تل أه

ــة. ــوم الزين ــروا ي ــن ح ــم أو الذي إبراهي
نصــل أخــراً إلٰى النبــيِّ ســليمانQ الــذي كانــت آيتــه إخضاعيــة وليســت إعلامية. 
ــنَ  ــطوة: fوَمِ ة والس ــوَّ ــالٰى بالق ــإذن الله تع ــياطين ب ــنَّ والش ــليمان الج ــع س ــد أخض لق
ــهُ  ــا نذُِقْ مْرِن

َ
ــنْ أ ــمْ عَ ــزغِْ مِنهُْ ــنْ يَ ِــهِ وَمَ ــإذِنِْ رَبّ ــهِ بِ ــنَْ يدََيْ ــلُ بَ ــنْ يَعْمَ ــنِّ مَ الِْ

ــعِيرِ Y )ســبأ: 12(. حتَّــىٰ دعوتــه لبلقيــس وقومهــا كانــت بلهجــة:  مِــنْ عَــذابِ السَّ
ــرُونَ  ــمْ صاغِ ــةً وَهُ ذلَِّ

َ
ــا أ ــمْ مِنهْ ــا وَلَخُْرجَِنَّهُ ــمْ بهِ ــلَ لهَُ ــودٍ لا قبَِ ــمْ بُِنُ تيَِنَّهُ

ْ
fفَلَنَأ

ل أمــره إلٰى وفاتــه عــىٰ  Y )النمــل: 37(. فاعتمــد الســلطة المطلقــة في دعوتــه مــن أوَّ
ــراد  ــبيل إي ــدوا س ــن اعتم ــر الذي ــي الذك ــزم آنف ــة أُولي الع ــاء الثلاث ــاف الأنبي خ

.Qــليمان ــة كس ــس الإقناعي ــة ولي ــج الاقتناعي الحج
ــن  ــف م ــراً إلٰى الأضع ــوىٰ تأث ــن الأق ــم م ــاء في معاجزه ج الأنبي ــدرَّ ــذا ت وهك
ــة  ــة العقلي ــاس وســوق الأدلَّ ــب الحــوار مــع الن ــذي يتطلَّ ــاع العقــي ال ــة الاقتن ناحي
ــة  ــها انفراج ــع لنفس ــاف وتصن ــن الأس ــة ع ــاس المتوارث ــات الن ــزع قناع ــي تزع الت

ــة. ــة الممكن ــحة الحرّي ــاس في فس ــا الن ــة ليختاره ــة العقلي ــا الحجَّ ــل منه تدخ
ــالم  ــب في الس ــون القل ــاء قان ــه للأنبي ــديQ في مثال ــام المه ــتخدم الإم ــد اس لق
ــاجَّ  ــذي ح ــمQ ال ــن إبراهي ــدءاً م ــف. ب ــوىٰ إلٰى الأضع ــن الأق ــدأ م ــة، فب الحجاجي
سْــتَغْفِرُ 

َ
ه( آزر: fسَأ ِي كَفَــرYَ )البقــرة: 258(، وحاجَّ أبــاه )عمَّ الَملِــك، fفَبُهِــتَ الَّ

Y )مريــم: 47(، ثــمّ عبــدة الأصنــام مــن قومــه بتفصيــل وهــو يــرىٰ النجــم  لـَـكَ رَبِّ
ــا تأفــل. والقمــر والشــمس ويعــرض عــن عبادتهــا لأنَّ

ــم كبــر الأصنــام بتكســر الأصنــام أوصلهــم إلٰى أنْ يُدرِكــوا اســتحالة  وحــن اَّت
نـْـتَ فَعَلـْـتَ هــذا بآِلهَِتنِــا يــا إبِرْاهيِــمُ 62 قــالَ بـَـلْ فَعَلَــهُ كَبيِرهُُــمْ 

َ
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ذلــك: fقالـُـوا أ
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ر الَملِــك قتلــه  ــىٰ قــرَّ هــذا فَسْــئَلُوهُمْ إنِْ كانُــوا يَنطِْقُــونYَ )الأنبيــاء: 62 و63(، حتَّ
حرقــاً.

ــة كذلــك كانــت حجــج  ــيِّ إبراهيــمQ لقومــه اقتناعي ومثلــا كانــت حجــج النب
ــح.  ــق الصحي ــول إلٰى الطري ــة للوص ــة العقلي ــىٰ الحجَّ ــة ع ــديQ قائم ــام المه الإم
ــن لتوقيعــه  ــةQ لهــذا الأسُــلوب أنَّ جمهــور المتلقِّ ــار الإمــام الحجَّ ويظهــر مــن اختي
ــرِّ  ــىٰ م ــاج ع ــذا الحج ــىٰ ه ــث يبق ــة بحي ــم والثقاف ــن العل ــتوىٰ م ــىٰ مس ــوا ع كان
ــه قائــم عــىٰ الحجــج العقليــة، وهــذه الطريقــة ضروريــة لتثبيــت المذهــب  الزمــن لأنَّ
ــه الفرقــة  عــي أنَّ ــة، وكلٌّ يدَّ د المذاهــب وانتشــار الفِــرَق الضالَّ واســتمراره وســط تعــدُّ

ــة. الناجي
إنَّ الغايــة مــن الســفارة والتوقيعــات هــو أن يســتمرَّ المذهــب بعــد الغيــاب الكامــل 
ــة  ــة ومنطقي ــد عقلي ــىQٰ قواع ــعبية، فأرس ــده الش ــن قواع ــخصه ع ــة بش للحجَّ

ــة الحــقِّ مــن الباطــل. للحِجــاج مــن أجــل معرف
ــه  ــل معجزت ــة، وجع ــاس كافَّ ــله إلٰى الن ــدN، فأرس ــاءه بمحمّ ــالٰى أنبي ــم تع وخت
ــنْ  ــهِ وَلا مِ ــنِْ يدََيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْاطِ تيِ

ْ
ــذي fلا يأَ ــو كلام الله ال ــذي ه ــرآن ال الق

لــت: 42(، وهــي معجــزة قائمــة إلٰى قيــام  خَلفِْــهِ تَنِْيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَِيــدٍ Y )فُصِّ
ــكلِّ عــر وزمــان. الســاعة ل

ــاء:  ــاء ومعاجزهــم يعطــفQ إلٰى ذكــر الأوصي بعــد هــذه المقدّمــة في ذكــر الأنبي
ــه  ــن عمِّ ــه واب ــده إلٰى أخي ــن بع ــر م ــل الأم ــعيداً، وجع ــداً س ــداً فقي ــهN حمي ــمّ قبض »ث
ــد  ــداً بع ــده واح ــن ول ــاء م ــمّ إلٰى الأوصي ــب، ث ــن أبي طال ــيِّ ب ــه ع ــه ووارث ووصيِّ
ــي  ــم وبن ــن إخوته ــم وب ــل بينه ــوره، وجع ــم ن ــمَّ به ــه، وأت ــم دين ــىٰ به ــد، أحي واح
ــن  ــة م ــه الحجَّ ــرَف ب ــاً، تُع ــاً بيِّن ــم فرق ــن ذوي أرحامه ــن م ــن فالأدن ــم والأدن ه عمِّ

ــوم«. ــن المأم ــام م ــوج، والإم المحج
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ــن  ــم م ــأنْ: »عصمه ــاس ب ــي الن ــن باق ــم ع قته ــم فرَّ ــال له ــع خص ــر أرب فذك
ههــم مــن اللبــس«)33(. رهــم مــن الدنــس، ونزَّ أهــم مــن العيــوب، وطهَّ الذنــوب، وبرَّ
هــه مــن اللبــس  وذنــوب جعفــر وعيوبــه وعــدم طهارتــه مــن الدنــس وعــدم تنزُّ
ــو  ــراً ه ــه: إنَّ جعف ــوا ل ــن قال ــان ح ــول أبي الأدي ــده في ق ــة نج ــر للُأمَّ ــو ظاه ــا ه ممَّ

ــت الإمامــة()34(. ــام فقــد حال ــذا الإم ــه: )إنْ يكــن ه ــد أخي الإمــام بع
 : Q ــيٍّ ــام ع ــد الإم ــن ول ــاء م ــر إلٰى الأوصي ــذا الأم ــالٰى ه ــل الله تع ــراً جع وأخ
ــل،  ــم بالدلائ ه، وأيَّده ــع سرِّ ــه، وموض ــتودع حكمت ــه، ومس ــزّان علم ــم خ »وجعله
ــد،  ( كلُّ أح ــلَّ ــزَّ وج ــر الله )ع ــىٰ أم ع ــواء، ولادَّ ــىٰ س ــاس ع ــكان الن ــك ل ــولا ذل ول

ــل«)35(. ــن الجه ــم م ــل، ولا العل ــن الباط ــقُّ م ــرِفَ الح ــا عُ ولم
ــة الضابطــة في معرفــة الحــقِّ مــن الباطــل  فهنــا جعــل الإمــام بجعــل الله مــن الأئمَّ
ه«،  ــع سرِّ ــه، وموض ــتودع حكمت ــه، ومس ــزّان علم ــم: »خ ــل لأنَّ ــن الجه ــم م والعل
ــه  عي ــا يدَّ ــه ف ــىٰ أهل ــر ع ــذا الأم ــظ الله ه ــىٰ يحف ــاس، وحتَّ ــي الن ليُميِّزهــم عــن باق

ــد. كلُّ أح
ويعجــب الإمــام مــن جــرأة جعفــر بدعــواه عــىٰ الله الكــذب: »أم بآيــة؟ فليــأتِ 

ــة؟ فليقمهــا، أم بدلالــة؟ فليذكرهــا«)36(. بهــا، أم بحجَّ
ــد  ــة، لأنَّ الله عــادةً مــا يُؤيِّ ــة أو دلال ــة أو حجَّ ــه الإمــام المهــديQ بآي وقــد طالب
أنبيــاءه بهــا ليُميِّزهــم عــن مــن بُعثــوا إليهــم: »ومــا أتاهــم الله مــن الدلائــل الظاهــرة، 

والبراهــن الباهــرة، والآيــات الغالبــة«)37(.
ــن جعفــر مــن الإتيــان  فللأنبيــاءK دلائــل وبراهــن وآيــات مجتمعــة بينــا لم يتمكَّ

ــة أو دلالــة، فطالبــه بواحــدة منهــا دونهــا جميعــاً لعلمــه بعجــزه. بآيــة أو حجَّ
ــة عــىٰ جعفــر ويُثبـِـت  ــم الحجَّ لــه ليُحكِّ نــرىٰ الإمــام قــد أعــاد آخــر كلامــه عــىٰ أوَّ

كــذب دعــواه ويُفسِــد عليــه أمــر إضــال النــاس.
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ة الحجج المهدوية ب�آيات قر�آنية: 1-4 �إثبات �صحَّ
ثتــم عنّــي بالحديــث فانحلــوني أهنــأه وأســهله  كان رســول اللهN يقــول: »إذا حدَّ

وأرشــده، فــإن وافــق كتــاب الله فأنــا قلتــه، وإنْ لم يوافــق كتــاب الله فلــم أقلــه«)38(.
وفي رســالة لأمــر المؤمنــنQ إلٰى أهــل الكوفــة: »وأعرضــوا مــا أشــكل عليكــم 

عــىٰ القــرآن، فــا عرفــه القــرآن فالزمــوه ومــا أنكــره فــردّوه«)39(.
فالمصــدر الــذي يُرجَــع إليــه في معرفــة دعــوىٰ الحــقِّ مــن دعــوىٰ الباطــل هــو القرآن 
تيِــهِ الْاطِــلُ مِــنْ بَــنِْ يدََيـْـهِ وَلا مِــنْ خَلفِْــهِ تَنْيِــلٌ 

ْ
ــه fلَكِتــابٌ عَزيِــزٌ 41 لا يأَ لأنَّ

f ،ــه لا يوجــد اختــاف في ألفاظــه لــت: 41 و42(. ولأنَّ ــدٍ Y )فُصِّ مِــنْ حَكِيــمٍ حَيِ
وَلـَـوْ كانَ مِــنْ عِنـْـدِ غَــرِْ اللهِ لوَجََــدُوا فيِــهِ اخْتلِافــاً كَثـِـراً Y )النســاء: 82(.

 Nبطــان كتــاب جعفــر عــىٰ قاعــدة رســول الله Qفقــد أثبــت الإمــام المهــدي
وأمــر المؤمنــنQ، لذلــك ناســب أن يــوردQ الآيــات )1 - 6( من ســورة الأحقاف 
لاً: أنَّ fالكِْتــابِ مِــنَ  كدليــل آخــر عــىٰ بطــان دعــوىٰ جعفــر. فذكــرت الآيــات أوَّ
رضَْ 

َ
ــماواتِ وَالأ ــا السَّ اللهِ العَْزِيــزِ الَْكِيــمِ Y )الأحقــاف: 2(، وثانيــاً: fمــا خَلَقْنَ

ِيــنَ كَفَــرُوا  Y )الأحقــاف: 3(، لكــن fوَالَّ ٰ جَــلٍ مُسَــىًّ
َ
ــقِّ وَأ وَمــا بيَنَْهُمــا إلَِّ باِلَْ

نـْـذِرُوا مُعْرضُِــونَ Y )الأحقــاف: 3(. ثــمّ يطالبهــم بالدليــل وهــو كتــاب قبــل 
ُ
ــا أ عَمَّ

ــا ذا  رُونِ م
َ
ــنْ دُونِ اللهِ أ ــونَ مِ ــا تدَْعُ ــمْ م يْتُ

َ
رَأ

َ
ــلْ أ ــم: fقُ ــن عل ــارة م ــذا أو أث ه

ــماواتِ ائْتُــونِ بكِِتــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هــذا  مْ لهَُــمْ شِْكٌ فِ السَّ
َ
رضِ أ

َ
خَلَقُــوا مِــنَ الْ

نــوا  ــم لــن يتمكَّ ثــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صادِقِــنَ Y )الأحقــاف: 4(. وإذ إنَّ
َ
وْ أ

َ
أ

ــنْ يدَْعُــوا  ضَــلُّ مِمَّ
َ
مــن الإتيــان بهــا أو بأحدهمــا أثبــت ضــال دعواهــم: fوَمَــنْ أ

ــونَ  ــمْ غافلُِ ــومِْ القِْيامَــةِ وَهُــمْ عَــنْ دُعائهِِ ــنْ دُونِ اللهِ مَــنْ لا يسَْــتَجِيبُ لَُ إلِٰى يَ مِ
ــة وأصحابهــا يــوم  Y )الأحقــاف: 5(. وأخــراً فــإنَّ حســاب هــذه الدعــوات الضالَّ
 Y َــن ــمْ كافرِِي ــوا بعِبِادَتهِِ ــداءً وَكانُ عْ

َ
ــمْ أ ــوا لهَُ ــاسُ كانُ ــرَ النَّ ــة: fوَإِذا حُشِـ القيام

ــاف: 6(. )الأحق
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ــاً  ــقِّ إلَّ إتمام ( للح ــلَّ ــزَّ وج ــىٰ الله )ع ــه: »أب ل توقيع ــذا في أوَّ ــام ه ــد أورد الإم وق
وللباطــل إلَّ زهوقــاً، وهــو شــاهد عــَّي بــا أذكــره ولي عليكــم بــا أقولــه إذا اجتمعنــا 
Q أنَّ احتجاج  لليــوم الــذي لا ريــب فيــه، ويســألنا عَّم نحــن فيــه مختلفــون«)40(. فبــنَّ
لاً خلقــه  ــة هــو ذات حجــاج الإمــامQ فيذكــر أوَّ الله عــىٰ أصحــاب الدعــوات الضالَّ
ــاً، ولا أهملهــم  وصنعــه، والإمــام ذكــر ذلــك في توقيعــه: »إنَّ الله لم يخلــق الخلــق عبث

سُــدىٰ، بــل خلقهــم بقدرتــه، وجعــل لهــم أســاعاً وأبصــاراً وقلوبــاً وألبابــاً«)41(.
ــونَ Y )الأحقــاف: 3(  ــذِرُوا مُعْرضُِ نْ

ُ
ــا أ ــرُوا عَمَّ ــنَ كَفَ ِي ذكــر بعدهــا أنَّ fوَالَّ

ــمّ يطالبهــم  ــن إنذارهــم، ث ــركون ع ــرض المشـ ــن أع ــاء الذي ــر الأنبي والإمــامQ ذك
 Q عــوا الــرك مــع الله تعــالٰى. ويذكــر الإمــام عــيٌّ ــم ادَّ بالدليــل خارجــاً عنهــم لأنَّ
دليــاً عــىٰ عــدم وجــود شريــك لله تعــالٰى مــن عــدم وجــود آثــار لــه: »لــو كان لربِّــك 
ــد  ــه متأكّ ــت أفعال ــلطانه، ولعرف ــه وس ــار ملك ــت آث ــله، ولرأي ــك رُسُ ــك لأتت شري
ــل في  ــراً بالدلي ــب جعف ــحاق أنْ يطال ــن إس ــد ب ــأل أحم ــام يس ــه«)42(. والإم وصفات
ــن  ــارٍ م ــر ع ــم أو ورع. وجعف ــه أو عل ــاث: فق ــه بث ــة. فطالب ــه الإمام عائ ــه لادِّ نفس

ــة جميعــاً. الثلاث
ثــمّ يســأله أنْ يمتحنــه بتفســر آيــة مــن كتــاب الله تعــالٰى أو حــدود صــاة واحــدة. 

ــن مــن هــذا أيضــاً. ــه لــن يتمكَّ والإمــام يذكــر أنَّ
ــةً بالغــةً علٰى  فنــرىٰ في الآيــة التــي أوردهــا الإمــامQ في حجاجــه دليــاً قويّــاً وحجَّ
ــة قاطعــة  كتــاب جعفــر مــن ناحيتــن: الأوُلٰى: أنَّ الاحتجــاج بالنــصِّ يكــون دائــاً حجَّ
ج في حجــاج الإمــام عــىٰ مــن ينازعــه الإمامــة هــو  عــىٰ الخصــم. والثانيــة: أنَّ التــدرُّ
( عــىٰ مــن ينازعــه الخلــق والأمــر. وبهــذا  ج في احتجــاج الله )عــزَّ وجــلَّ ذاتــه التــدرُّ
يُثبـِـت الإمــام أنَّ كتابــه عــىٰ النقيــض مــن كتــاب جعفــر لا اختــاف فيــه وإنَّــا يعضــد 

لــه. بعضــه بعضــاً ويدعــم آخــره مــا ورد في أوَّ
إنَّ ديــدن المعصومــنK جميعــاً ومــن قبلهــم جدّهــم رســول اللهN هــو إعطــاء 
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ــة فــا يتركــوا شــاردة ولا واردة إلَّ وذكروهــا  أكثــر مــن رأي وإدراج أكثــر مــن حجَّ
ليحيطــوا بالأمــر مــن جميــع جوانبــه.

ــر  ــة نظ ــر أو وجه ــاب الفك ــة لأصح ــر مختلف ــة نظ ــي زاوي ــة ه ــة الضعيف فالحجَّ
ــديد. ــاد الش ــاب العن ــة لأصح مختلف

ه جعفر: 1-5 الروابط الحجاجية في توقيع الإمامQ في ردِّ �إمامة عمِّ
ــة بــن الحســنQ فرأينــا في قولــه: »ولعــلَّ  كانــت اللغــة طيِّعــة في يــد إمامهــا الحجَّ
خــره قــد تأتّــىٰ إليكــم، وهاتيــك ظــروف مســكره منصوبــة وآثــار عصيانــه لله )عــزَّ 
ــة؟  ــا، أم بدلال ــة؟ فليلقمه ــا، أم بحجَّ ــأتِ به ــة؟ فلي ــة، أم بآي ــهورة قائم ( مش ــلَّ وج
ــج  ــاندة للحج ــاً س ــون حجج ــة لتك ــط الحجاجي ــق الرواب ــالاً لتلاح ــا«. مث فليذكره
 Qــام ــج كان الإم ــت في حج ــد تتابع ــاء ق ــواو وأم والف ــلَّمياً، فال ــت سُ ــي تراتب الت
ــن  ــامQ للمكلَّف ــن الإم ــوة م ــة دع ــون بمثاب ــا لتك ــا في جمله ــد اصطفافه ــد تعمَّ ق
عٍ،  مــن شــيعته ومواليــه إلٰى إعــال العقــل وتحكيــم الجــوارح في كشــف زيــف كلِّ مــدَّ
ــد أنَّ جعفــراً  ــة اختبــار متتابعــة وصلــت بحــروف العطــف المذكــورة لتؤكِّ وكلُّهــا أدلَّ

ــده. ــم ولا ورع عن ــه ولا عل لا فق
لقــد أورد الإمــامQ ثــاث حجــج في ردِّ إمامــة جعفــر هــي: »أم بآيــة؟ فليــأتِ بهــا، 
ــة؟ فليلقمهــا، أم بدلالــة؟ فليذكرهــا«. وهــي مــردودة عــىٰ قولــهQ: »أبفقه، أم  أم بحجَّ
بعلــم، أم بــورع«، فقــد اســتعمل الإمــامQ )أم( المعادلــة الاســتفهامية، فصاحــب الفقه 
ــة وصاحــب الــورع يذكــر الدلالــة، والحــقُّ أنَّ  يــأتي بآيــة وصاحــب العلــم يقيــم الحجَّ
ــة والدلالــة فمــَّا  ــا الآيــة والحجَّ الفقــه والعلــم والــورع مــن علاقــة العبــد بالخالــق، أمَّ
يعرضــه العبــد عــىٰ النــاس، وفي ذلــك بيــان أنَّ الإمــامQ أخــذ في حجاجــه الجانــب 
ض دعــوة إمامــة جعفــر مــن جميــع أركانهــا، مســتعملًا  العبــادي والجانــب العمــي ليُقــوِّ

ــح جانبــاً عــىٰ آخــر. )أم( ليعــادل طــرفي الجملــة الاســتفهامية، فــا يُرجِّ
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ــن إســحاق أن يســأل جعفــراً  ــه لأحمــد ب واســتعمل الإمــامQ الأداة )أو( في طلب
ـــرها، أو صــاة فريضــة يُبِّي  فقــال لــه: »وامتحنــه وسَــلْه عــن آيــة مــن كتــاب الله يُفسِّ
حدودهــا ومــا يجــب فيهــا؛ لتعلــم حالــه ومقــداره ويظهــر لــك عــواره ونقصانــه«)43(، 
فاســتعمل أداة الربــط )أو( التــي تفيــد التخيــر، فلــه أن يســأله عــن كتــاب الله تعــالٰى 
بــأن يُفــرِّ آيــة فيــه أو يُبــنِّ حــدود صــاة واحــدة. وفي هــذا الاختبــار البســيط كفايــة 
ــه  ــواره ونقصان ــة لع ــر للإمام ــاح جعف ــدم ص ــي بع ــع المتلقّ ــي تقن ــج الت ــن الحج م

الظاهريــن للعيــان.
ــع  ــق الجم ــد مطل ــي تفي ــواو الت ــط ال ــديQ أداة الرب ــام المه ــتخدم الإم ــد اس وق
ث عــن فضــل الأنبيــاءK عــىٰ ســائر النــاس: »ومــا أتاهــم  والمشــاركة عندمــا تحــدَّ
ــدق  ــنِّ ص ــة«)44( ليُب ــات الغالب ــرة، والآي ــن الباه ــرة والبراه ــل الظاه ــن الدلائ الله م
ــط )أم(  ــتخدم أداة الرب ــه اس ــالٰى، لكنَّ ــن فضــل الله تع ــا اجتمــع لديهــم م دعواهــم ب
ــة؟  ــا. أم بحجَّ ــأتِ به ــة؟ فلي ــراً: »أم بآي ــب جعف ــا طال ــوية عندم ــد التس ــي تفي الت

ــا«)45(. ــة؟ فليذكره ــا. أم بدلال فليقمه
ــه يتســاوىٰ في صــدق دعوتــه إنْ أتــىٰ بواحــدة منهــا لعلمــه بعــدم  وذلــك ليُبــنِّ أنَّ

ن طلبــه لهــوان المطلــوب منــه. قدرتــه عــىٰ أيِّ واحــدة منهــا، فهــوَّ
ةQ في لعن ال�شلمغاني: 2-1 حجج الإمام الحجَّ

ــة لعــن الشــلمغاني الــذي كان  ــةQ حديثــاً يوجــب عــىٰ الأمَُّ ــه الإمــام الحجَّ وجَّ
ــا  ــاً في أصحابن م ــلمغاني: )كان متقدِّ ــد في الش ــيخ المفي ــول الش ــيعة، يق ــاء الش ــن عل م
ــرك  ــىٰ ت ــن روحG ع ــن ب ــم الحس ــد لأبي القاس ــه الحس ــة، فحمل ــتقيم الطريق ومس
ــة، فظهــرت منــه مقــالات منكــرة، وخــرج في  المذهــب والدخــول في المذاهــب الرديَّ

ــة()46(. ــع مــن الناحي ــه التوقي لعن
ــةQ في توقيعــه: »إنَّ محمّــد بــن عــيٍّ المعــروف بالشــلمغاني وهــو ممَّــن  يقــول الحجَّ
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ــل الله لــه النقمــة ولا أمهلــه قــد ارتــدَّ عــن الإســام وفارقــه وألحــد في ديــن الله،  عجَّ
عــىٰ مــا كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــرىٰ كذبــاً وزوراً وقــال بهتانــاً وإثــاً  وادَّ

عظيــاً، كــذب العادلــون بــالله وضلّــوا ضــالاً بعيــداً وخســـروا خسرانــاً مبينــاً.
ــه  ــامه ورحمت ــوات الله وس ــه صل ــوله وآل ــالٰى وإلٰى رس ــا إلٰى الله تع ــد برئن ــا ق ن وإنَّ
ــرِّ  ــا والباطــن، في السـ ــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــاه علي ــه، ولعنّ ــه عليهــم بمنِّ وبركات
ــذا  ــه ه ــه أو بلغ ــايعه وتابع ــن ش ــىٰ م ــالٍ، وع ــىٰ كلِّ ح ــتٍ، وع ــر، وفي كلِّ وق والجه

ــده«)47(. ــه بع ــىٰ تولّي ــام ع ــا وأق ــول منّ الق
ــه  ــع ولقب ــدر التوقي ــه ص ــن أجل ــذي م ــخص ال ــم الش ــر اس ــع بذك ــدأQ التوقي ب
المعــروف بــه بــن النــاس، وذلــك لكــي يزيــل أيَّ التبــاس عــَّا يمكــن أن يشــرك بــه 

مــع غــره في الاســم واللقــب.
ــل الله لــه النقمــة  وبعــد أن ذكــر الاســم واللقــب قــالQ مبــاشرة: »وهــو ممَّــن عجَّ
ولعنــه...«)48(، فهــو إنســان حلَّــت عليــه نقمــة الله تعــالٰى وغير ممهــل للتوبــة أو غيرها.
ة انحرافــه،  والحــقُّ أنَّ عــدم الإمهــال بســبب تعجيــل النقمــة، وذلــك لشــدَّ
ــه  ــع علي ــي يقط ــه ك ــدم توبت ( بع ــلَّ ــزَّ وج ــن الله )ع ــف م ــامQ بتعري ــة الإم ومعرف
ــول  ــر، يق ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــاس، ه ــن الن ــد م ــال المزي ــق إض طري
ــنْ  ــونَ مِ ــمَّ يَتُوبُ ــةٍ ثُ ــوءَ بَِهالَ ــونَ السُّ ــنَ يَعْمَلُ ِي ٰ اللهِ للَِّ ــةُ عََ ــا التَّوْبَ مَ ــالٰى: fإنَِّ تع
قَرِيــبYٍ )النســاء: 17(، فتوبتــه ممكنــة قبــل أن يضــلَّ النــاس بدعوتــه وانحرافــه لأنَّ 

ــة. ــوم القيام ــا إلٰى ي ــل به ــن عم ــا ووزر م ــل وزره ــيِّئة يتحمَّ ــنَّة س ــة سُ ــذا بمثاب ه
ــدَّ عــن  ــه »قــد ارت ويذكــر بعــد ذكــر حجــج تعجيــل النقمــة وعــدم الإمهــال بأنَّ
الإســام وفارقــه«، والارتــداد عــن الإســام ومفارقتــه يكــون بدرجــات كأن يكــون 
ــة مــن ديــن أو إيــان مــع  برفــض بعــض تعاليمــه وليــس كلَّهــا، فقــد يكــون لــه بقيَّ
 :Qــه ــا بقول ــوىٰ منه ــرىٰ أق ــة بأُخ ــذه الحجَّ ــع ه ــدهQ يُتبِ ــذا نج ــداد؛ ل ــذا الارت ه
ــد ألحــد أصــل  ــد والشــلمغاني ق ــن الله«، فأصــل الإســام هــو التوحي »وألحــد في دي
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ــه  ــر مع ــا كف ــىٰ م ع ــه: »وادَّ ــك بقول ــع ذل ــه، وأتب ــد فروع ــس في أح ــذا، لي ــن ه الدي
ــة هــي فصــل الخطــاب في موجبــات لعــن الشــلمغاني، بعدهــا  بالخالــق«، وتلــك حجَّ
لاً افــرىٰ عــىٰ الله تعــالٰى  ــه أوَّ ــل في ذكــر خصوصيــة »مــا كفــر معــه بالخالــق« بأنَّ فصَّ
ر الحقائــق، وأخــراً قــال بهتانــاً وإثــاً عظيــاً، وتلــك أُمــور تفصــح  الكــذب، وثانيــاً زوَّ
ــا أشــاعه مــن  ــاً لكفــره وإلحــاده ب ــه خــرج عــن إطــار نفســه وصــار معلن عــن كون

ه وردِّ أذاه. ــة أقــوىٰ في وجــوب صــدِّ ــة ممَّــا يجعــل الحجَّ أباطيــل بــن العامَّ
ــالله  ــون ب ــذب العادل ــاء: »ك ــن دع ــع م ــه بمقط ــة لتوقيع ــرة الافتتاحي ــم الفق ويخت
وخســـروا خســـراناً مبينــاً«، قولــه: »كــذب العادلــون« إشــارة إلٰى قولــه تعــالٰى: fثُــمَّ 
ــمْ يَعْدِلـُـونَ Y )الأنعــام: 1(، والمــراد بهــم الذيــن يجعلــون لــه  ِيــنَ كَفَــرُوا برَِبّهِِ الَّ
شركاء فيعبدونهــم دونــه، مأخــوذ في اللغــة مــن العــدول وهــو الميــل وتغيــر الجهــة، 
رونــه آلهــة مــن  ( مــا يتصوَّ فالعادلــون هــم المشـــركون الذيــن يعدلــون بــه )عــزَّ وجــلَّ
ــة  ــد وتلــك حجَّ ــادة الله تعــالٰى وخــرج عــن التوحي ــرك الشــلمغاني عب ــه، فقــد ت دون

الحجــج في بيــان أســباب لعنــه.
ن تعجيل النقمة علٰى الشلمغاني وعدم إمهاله 

ح 4 كذب العادلون بالله تعالٰى وخسروا خسراناً مبيناً
ح 3 ادَّعىٰ ما كفر معه بالخالق وافترىٰ بهتاناً

ح 2 ألحد في دين الله تعالٰى
ح 1 ارتدَّ عن الإسلام

بــاً تصاعديــاً مــن الأضعــف  ــةQ ترتَّبــت ترتُّ وهكــذا نجــد أنَّ حجــج الإمــام الحجَّ
ــص الدعــوات  ــاء وعيهــا الــذاتي في تفحُّ ــة وبن ــىٰ الأقــوىٰ مــن أجــل إفهــام الأمَُّ حتَّ
التــي تخــرج مــن البيــت الشــيعي متلبِّســة بالتشــيُّع وهــي خارجــة عــن المذهــب مارقــة 

عنــه؛ لأنَّ داءهــا أكــر وأثرهــا أوســع.
فالإمــامQ تسلســل في حججــه مــن الأضعــف للأقــوىٰ، فعندمــا يتســلَّل الشــكُّ 
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للإنســان يجعلــه يــرك بعــض الأوامــر والنواهــي، وذلــك بســبب الارتــداد القلبــي 

عــن الله تعــالٰى، فيظهــر في الجــوارح والإلحــاد يجعــل الإنســان يكفــر بخالقــه، وهــذا 

(، وبعبــارة أُخرىٰ:  ؤه عــىٰ افــراء الكــذب والــزور والبهتــان عــىٰ الله )عــزَّ وجــلَّ يُــرِّ

إنَّ الارتــداد عــن الديــن قــد يبقيــان لحقبــة طويلــة داخــل الإنســان مــن دون أن يلتفت 

ــىٰ إذا افــرىٰ عــىٰ الله تعــالٰى الكــذب انكشــف الســر وصــار واضحــاً  إليــه أحــد حتَّ

عــي حلــول الله تعــالٰى فيــه، وفي هــذا  للعيــان، وهــو مــا حصــل للشــلمغاني. قبــل أن يدَّ

مــه الإمــامQ للمكلَّفــن بــأن يكونــوا دائــاً واعــن لأتباعــه قبــل أعدائــه،  درس يُقدِّ

لأنَّ ضــال الأتبــاع الذيــن هــم مــن وســط الشــيعة والمؤيِّديــن للإمــامQ قــد يكــون 

ــة بقولــه:  Q للُأمَّ التخلُّــص منــه أصعــب، ممَّــا يعــود بنــا إلٰى أصــل تعليــم الإمــام عــيٍّ

ــرَف  ــقَّ لا يُع ــه، إنَّ الح ــرف أهل ــل تع ــرف الباط ــه، واع ــرف أهل ــقَّ تع ــرف الح »اع

«)49(. إذ أوضــح أمــر المؤمنــنQ معيــاراً لمعرفــة  ــا يُعــرَف الرجــال بالحــقِّ بالرجــال إنَّ

لاً. الرجــال بمعرفــة الحــقِّ أوَّ

نــه، انتقل  ــةQ ســوء طويــة الشــلمغاني وفســاد مذهبــه وتديُّ وبعــد أن أوضــح الحجَّ

نــا برئنــا إلٰى الله تعــالٰى وإلٰى رســوله وآلــه صلــوات  إلٰى لعنــه والــراءة منــه فقــال: »وإنَّ

ــا  ــاه عليــه لعائــن الله في الظاهــر منّ ــه، ولعنّ الله وســامه ورحمتــه وبركاتــه عليهــم بمنِّ

والباطــن في الســـرِّ والجهــر وفي كلِّ وقــتٍ وعــىٰ كلِّ حــالٍ وعــىٰ مــن شــايعه وتابعــه 

أو بلغــه هــذا القــول منّــا وأقــام عــىٰ تولّيــه بعــده«)50(.

 Nــالٰى ورســوله ــام الله تع ــه أم أ من ــرَّ ــد أن ت ــلمغاني بع ــامQ الش ــن الإم ــد لع لق

ــالٰى  ــة الله تع ــن رحم ــداً م ــار طري ــىٰ إذا ص ــده حتَّ ــن بع ــةK م ــىٰ الأمَُّ ــج ع والحج

ــه. ــه لعن ــفاعة أوليائ وش
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وختــمQ فقــرة اللعــن بــأنْ جعــل اللعنــة تشــمل مــن شــايعه وتابعــه وأقــام عــىٰ 
ــس  ــا لي ــبقت م ــي س ــوات الت ــر بالدع ــا ذك ــع م ــة التوقي ــر في نهاي ــده، وذك ــه بع تولّي
ــه عــىٰ مــا  ــي والمحــاذرة من ــا في التوقّ ن عــىٰ الســفارة »وأعلمهــم أنَّ لهــا بحــقٍّ ممَّــن ادَّ
ــالي  ــالي والب ــري واله ــريعي والنم ــن الشـ ــه م ــن نظرائ ــه م م ــن تقدَّ ــه ممَّ ــا علي كنّ
عائــه وكثــرة  ة ادِّ وغيرهــم«)51(، وســبب ذكــره لهــؤلاء في نهايــة توقيعــه يــدلُّ عــىٰ قــوَّ
ــا  ــن عندم ــه، لك ــراءة من ــه وال ــاف في لعن ــن الخ ــر م ــبِّب الكث ــد يُس ــا ق ــه ممَّ أتباع
ــخ  يقرنــهQ بمــن لعنهــم مــن قبلــه وأثبــت مــرور الســنوات كــذب دعواهــم، وترسَّ
ــة زورهــم وبهتانهــم، فقــد ناســب ذكرهــم في النهايــة ليعــود النــاس إلٰى  في ضمــر الأمَُّ
ــه انتهــىٰ  ــة دعــوىٰ الشــلمغاني بدعــوىٰ هــؤلاء لأنَّ رشــدهم ويــرك لهــم أمــر مقارن
ــل،  ــن المبط ــقَّ م ــرف المح ــر لتع ــارن النظائ ــة أن تق ــم للُأمَّ ــذا تعلي ــم. وفي ه نهايته
فيكــون العقــل هــو الدليــل والفيصــل في معرفــة الحــقِّ وليــس الرجــال ولا التوقيــع، 
حتَّــىٰ إذا وقعــت الغيبــة الكــرىٰ كان للنــاس دليــل مــن عقولهــم يلجــؤون إليــه عنــد 

هجــوم الفتــن كقطــع الليــل المظلــم.
2-2 الروابط الحجاجية في توقيع الإمامQ في لعن ال�شلمغاني:

ــتخدامها في  ــل، وإنَّ اس ــل والوص ــىٰ الفص ــاً معن ــف عموم ــروف العط ــد ح تفي
 Qه كالبنيــان المرصــوص، وقــد اســتخدم الإمــام المهــدي النــصِّ يكســبه متانــة ويشــدُّ
ــه جعفــر، فاســتعمل )الــواو(  تنويعــاً في أدوات الربــط في التوقيــع الصــادر بحــقِّ عمِّ
ــي  ــع التراخ ــب م ــد التعقي ــي تفي ــمّ( الت ــاركة، و)ث ــع والمش ــق الجم ــىٰ مطل ــدلَّ ع لت
بالزمــن، و)أمْ( التــي تفيــد المعادلــة والتســوية في عطــف مــا قبلهــا عــىٰ مــا بعدهــا، 
و)الفــاء( الرابطــة والتــي تفيــد الاســتئناف، واســتخدم للتوكيــد )الــاّم( التــي تفيــد 
ــظ  ــواو وبلف ــم بال ــد( والقس ــق )ق ــرف تحقي ــد ح ــتخدم للتوكي ــاً، واس ــل أيض التعلي

الجلالــة أو بهــا معــاً.
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ــواو  ــف ال ــرف العط ــىٰ بح ــد اكتف ــلمغاني فق ــقِّ الش ــادر بح ــع الص ــا في التوقي أمَّ

ة واحــدة،  فقــط في لعنــه وإيــراد الحجــج عليــه، كــا اســتخدم حــرف العطــف )أو( مــرَّ

ة واحــدة أيضــاً، فــا نجــد هنــا التنويــع المســتخدم في توقيعــه  واســتخدام )قــد( مــرَّ

ــه جعفــر، ولعــلَّ الفكــرة في ذلــك بيــان أنَّ خطــر الشــلمغاني عــىٰ ســعة انتشــاره  لعمِّ

عــىٰ الإمامــة،  ــا ادَّ عــىٰ الألُوهيــة وجعفــر إنَّ ــه ادَّ أقــلّ مــن خطــر جعفــر، وذلــك لأنَّ

ــا جعفر  كــا أنَّ دعوتــه بعيــدة مــن حيــث الزمــان عــن وفــاة الإمــام العســكريQ، أمَّ

ــن  ــدو م ــا يب ــىٰ م ــاحة ع ــوِّ الس ــه وخل ــاة أخي ــد وف ــاشرةً بع ــة مب ــىٰ الإمام ع ــد ادَّ فق

الإمــام المعصــوم وعــدم إثبــات ولادة المهــديQ لــكلِّ النــاس وعــىٰ نطــاق واســع.

لقــد ســدَّ الإمــام الطريــق أمــام دعــوىٰ الشــلمغاني منــذ الكلــات الأوُلٰى لتوقيعــه 

ــل الله لــه  وحســم أمــره: »إنَّ محمّــد بــن عــيٍّ المعــروف بالشــلمغاني، وهــو ممَّــن عجَّ

عــىٰ مــا  ــن الله، وادَّ ــدَّ عــن الإســام وفارقــه وألحــد في دي ــه قــد ارت النقمــة ولا أمهل

كفــر معــه بالخالــق جــلَّ وتعــالٰى، وافــرىٰ كذبــاً وزوراً وقــال بهتانــاً وإثــاً عظيــاً«)52(، 

... وفارقــه... وألحــد...  د، فهــو »قــد ارتــدَّ فــأورد كلامــه متتابعــاً دون تراخــي أو تــردُّ

عــىٰ... وافــرىٰ... وقــال بهتانــاً....«. لقــد أوقــع اللعــن عليــه والأســباب الموجبة  وادَّ

د أو الشــكِّ  لهــذا اللعــن في تسلســل متلاحــق كضربــات متواليــة لا تــرك مجــالاً للــردُّ

في احتــال ولــو ضئيــل مــن كونــه عــىٰ شيء فســد بذلــك الطريــق عــىٰ دعوتــه وأغلق 

ــة. ــة والعامَّ عــىٰ الألُوهيــة، وهــذا باطــل بــنِّ للخاصَّ ــه ادَّ بــاب الشــكِّ في أمــره لأنَّ

ــلَّ  ــلمغاني، ولع ــوىٰ الش ــة كدع ــة وقاطع ــن واضح ــم تك ــر فل ــوىٰ جعف ــا دع أمَّ

قــه لأنَّ دعوتــه مشــتبهة فهــو لم  ــا كان هنــاك مــن يُصدِّ الكثيريــن قــد اغــرّوا بــه وكأنَّ

عــىٰ الإمامــة فقــط، وهــذا  ــا ادَّ ــة، وإنَّ ــة والعامَّ عِ الألُوهيــة ليتَّضــح كذبــه للخاصَّ يــدَّ

ــان خــادم  ــو الأدي ــال أب ــة. ق ــة كشــأنه للخاصَّ عــاء غــر واضــح البطــان للعامَّ الادِّ
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الإمــام العســكريQ حــن قالــوا لــه: إنَّ الإمــام مــن بعــد الحســن العســكريQ هــو 

جعفــر: )إن يكــن هــذا الإمــام فقــد بطلــت الإمامــة()53(.

ــاشرةً  ــا انطلقــت مب ــي صاحبــت دعــوىٰ جعفــر لأنَّ عــت الشــبهات الت لقــد تنوَّ

ــه  ــمحت ل ــي س ــة الت ــاحة الحرك ــبه ولمس ــكريQ، ولنس ــام العس ــاة الإم ــد وف بع

ك فيهــا في إطــار الحــرب غــر المعلنــة التــي انتهجهــا  الســلطة الحاكمــة آنــذاك بالتحــرُّ

ــت  ــي ثبت ــط الت ــا أدوات الرب دت ومعه ــدَّ ــج وتع ــت الحج ع ــك تنوَّ ــون، لذل الحاكم

الحجــج وأعطــت لأسُــلوب التوقيــع رصانــة لا بــدَّ منهــا لمواجهــة الخطــر المتمثِّــل في 

ــكاذب. ــاء ال ع ــذا الادِّ ه

ــلمغاني  ــه للش ــط في توقيع ــواو فق ــف ال ــرف العط ــام ح ــد الإم ــل اعتم وفي المقاب

ــد. ــه واح ــن وج ــواه م ــان دع ــوح بط لوض
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1.  يُنظَــر: الحجــاج أُطروحتــه ومنطلقاتــه، بحــث ضمــن أهــمّ 
نظريــات الحجــاج: 299.

2.  يُنظَــر: مفهــوم الحجــاج عنــد بيرلمــان، بحــث ضمــن 
.500  :1 ومجالاتــه  مفهومــه  الحجــاج 

ــة )مكاتيــب الإمــام أبي القاســم المهــدي( 7:  3.  مكاتيــب الأئمَّ
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ــرىٰ:  ــة الصغ ــخ الغيب ــة: 252 - 254، تاري ــر: الغيب 4.  يُنظَ
.518

5.  الغيبة الصغرىٰ: 537.
6.  يُنظَر: بلاغة الإقناع في المناظرة: 12.

7.  يُنظَر: بلاغة الإقناع في المناظرة: 103.
8.  يُنظَر: اللغة والحجاج: 88.

ــكلام: 104  ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح ــر: في أُص 9.  يُنظَ
و105، اســتيراتيجيات الخطــاب: 500، بلاغــة الإقنــاع 

في المناظــرة: 101 و102.
10.  في بلاغة الخطاب الإقناعي: 108.

ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 19. 11.  مكاتيب الأئمَّ
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 19  12.  مكاتيــب الأئمَّ

.20 و
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 13.  مكاتيب الأئمَّ
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 21. 14.  مكاتيب الأئمَّ

ــة 7: 12 و13، موســوعة التوقيعــات:  15.  مكاتيــب الأئمَّ
.21

ة 7: 13، موسوعة التوقيعات: 21. 16.  مكاتيب الأئمَّ
17.  نهج البلاغة/ محمّد عبده 1: 200.

18.  يُنظَر: الغيبة الصغرىٰ: 297.
19.  المصدر نفسه.

20.  الكافي 1: 285.
21.  استيراتيجيات الخطاب: 503.

22.  اللسان والميزان والتكوثر العقلي: 277.

23.  اللسان والميزان والتكوثر العقلي: 278.
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 19. 24.  مكاتيب الأئمَّ
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 25.  مكاتيب الأئمَّ

26.  المصدر نفسه.
ة 7: 11، موسوعة التوقيعات: 20. 27.  مكاتيب الأئمَّ

28.  موسوعة الكلمة/كلمة المهدي: 96.

29.  موسوعة الكلمة/كلمة المهدي: 218.
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20،  30.  مكاتيــب الأئمَّ

ــدي: 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ
31.  المصدر نفسه.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20،  32.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 219. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

33.  المصدر نفسه.
34.  تاريخ الغيبة الصغرىٰ 300.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 20  35.  مكاتيــب الأئمَّ
و21، وانظــر أيضــاً: كلمــة المهــدي: 219.

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  36.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 220. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  37.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

38.  المحاســن للبرقــي 1: 221، وانظــر أيضــاً: جواهــر 
و111.  110  :13 الاســام  شرائــع  شرح  في  الــكلام 

39.  تاريخ الأمُم والملوك للطبري 4: 479.
ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  40.  مكاتيــب الأئمَّ

ــدي: 21/ 218. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ
41.  المصدر نفسه

42.  نهج البلاغة/ محمّد عبده 2: 44.
ة: 13. 43.  مكاتيب الأئمَّ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  44.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 218/21. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

ــة 7: 11، موســوعة التوقيعــات: 21،  45.  مكاتيــب الأئمَّ
ــدي: 220/21. ــة المه ــاً: كلم ــر أيض وانظ

46.  الفصول العشرة: 16.
ــة 7: 212 و213، موســوعة التوقيعــات:  47.  مكاتيــب الأئمَّ

25، تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: 517.
ة: 11، موسوعة التوقيعات: 25. 48.  مكاتيب الأئمَّ

49.  نهج البلاغة/ محمّد عبده 1: 200.
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تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: 518.
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المصادر والمراجع:
1 - القرآن الكريم.

2 - جواهــر الــكلام في شرح شرائــع الإســام: الشــيخ 
ــق عليه: الشــيخ  قــه وعلَّ محمّــد حســن النجفي/حقَّ
ــربي/  ــراث الع ــاء ال ــاني/دار إحي ــاس القوج عبّ

ــة. ــة: الرابع ــروت لبنان/الطبع ب
3 - الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه: إعــداد وتقديــم د. 
حافــظ إســاعيل علــوي/ ط 1/ عــالم الكتــب 
 ـ-2010م. هــ الأرُدن/ 1431  أربــد  الحديــث/ 

4 - اســتيراتيجيات الخطــاب )مقاربــة لغويــة تداوليــة(: 
ــاب  ــهري/دار الكت ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله عب

ــد. الجدي
ــن  ــة م ــد الغربي ــاج في التقالي ــات الحج ــمّ نظري 5 - أه
أُرســطو إلٰى اليــوم: إشراف حمــادي صمود/جامعــة 
ــة الآداب  ــانية/ تونس/كلّي ــوم الإنس الآداب والعل

منوبــة.
6 - بلاغــة الإقنــاع في المناظــرة: عبــد اللطيــف عــادل/

ــورات ضفاف. منش
7 - تاريــخ الغيبــة الصغــرىٰ: الســيِّد محمّــد الصــدر/دار 

ــارف للمطبوعات/بيروت/لبنان/1992م. التع
ــق:  ــن إبراهيم/تحقي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــة: أب 8 - الغيب
فــارس الحسّــون/دار الجوادين/الطبعــة الأوُلٰى/ 

2011م.
ــة: الشــيخ المفيد/المؤتمــر  9 - الفصــول العــرة في الغيب
ــيخ  ــاة الش ــة لوف ــرىٰ الألفي ــبة الذك ــي بمناس العالم

ــون. ــارس الحسّ ــق: ف ــة الأوُلٰى/تحقي المفيد/الطبع
ــه  ــكلام: ط ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح 10 - في أُص
الثقــافي  الثانية/المركــز  الرحمن/الطبعــة  عبــد 

البيضــاء/2000م. العربي/الــدار 
ــري  ــل نظ ــي )مدخ ــاب الإقناع ــة الخط 11 - في بلاغ
وتطبيقــي لدراســة الخطابــة العربيــة في القــرن 
ــة الأوُلٰى/ ــد العمري/الطبع ــاً(: محمّ ل نموذج الأوَّ

دار الثقافة/الــدار البيضــاء.
ــي/ ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــيخ محمّ ــكافي: الش 12 - ال

منشــورات الفجــر.
طــه  العقــي:  والتكوثــر  والميــزان  اللســان   -  13
العربي/الــدار  الثقــافي  الرحمن/المركــز  عبــد 

. 1م 9 9 8 / ء لبيضــا ا
العزّاوي/الطبعــة  أبوبكــر  والحجــاج:  اللغــة   -  14
البيضــاء/2006م. الأحمدية/الــدار  الأوُلٰى/دار 
ــة: عــيّ الأحمــدي الميانحــي/ 15 - مكاتيــب الأئمَّ
ــم/دار الحديث/1387هـــ. ــىٰ فرجي/ق ــق: مجتب تحقي
ــي/دار  ــد البرق ــن محمّ ــد ب ــيخ أحم ــن: الش 16 - المحاس

ــاميَّة/إيران/طهران. ــب الإس الكت
17 - موســوعة توقيعــات الإمــام المهــدي: محمّــد تقــي 
ــة  ــجد جمكران/الطبع ــورات مس ــر نجاد/منش أك

1427هـ. الأوُلٰى/ 
18 - موســوعة الكلمــة )كلمــة الإمــام المهدي(: الســيِّد 
حســن الحســيني الشــرازي/دار العلــوم للطباعــة 

والنشر/الكويت/الطبعــة الأوُلٰى/ 1427هـ.
ــة  ــده/دار المعرف ــد عب ــة: محمّ ــج البلاغ 19 - شرح نه

للطباعــة والنشر/بــروت/ لبنــان.
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